المختصر في تفسير القرآن الكريم                          المحاضرة الخامسة
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السلام عليكم ورحمة الله وبركاته

إن الحمد لله تعالى نحمده ونستعين بالله تعالى ونستغفره،

ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا،
إنه من يهده الله تعالى فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له،

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله.

ثم أما بعد،،،
إن شاء الله تعالى نكمل تفسير سورة الإسراء.
كنا قد وقفنا في المرات السابقة عند قول الله تبارك وتعالى :
{أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضَ قَادِرٌ عَلَى أَن يَخْلُقَ مِثْلَهُمْ وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلاً لاَّ رَيْبَ فِيهِ فَأَبَى الظَّالِمُونَ إِلاَّ كُفُورًا} [الإسراء:99]
والمعنى أوَلم يعلم هؤلاء المُنكرون للبعث أن الله الذي خلق السماوات وخلق الأرض على عظمهما قادرٌ على أن يخلق مثلهم،
 فمن قدر على خلق ما هو عظيم قادر على خلق ما دونه.
لأن الله سبحانه وتعالى أخبر في آية أخرى قال:
{لَخَلْقُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ أَكْبَرُ مِنْ خَلْقِ النَّاسِ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ} [غافر:57]
فإذا كان قادرًا على أن يَخلُق العظيم أو الأعظم في الخَلق وهو السموات والأرض، فمن باب أولى فهو قادرٌ على إعادة بعث الأقل في الخِلقة من السموات والأرض.

{وَجَعَلَ لَهُمْ أَجَلاً لاَّ رَيْبَ فِيهِ} أي وقد جعل الله لهم في الدنيا وقتًا محددًا تنتهي فيه حياتهم، وجعل لهم أجلًا لبعثهم لا شك فيه، ومع ظهور أدلة البعث أبى المشركون إلا جُحودًا بالبعث مع وضوح أدلته.
ثم قال تعالى : { قُل لَّوْ أَنتُمْ تَمْلِكُونَ خَزَائِنَ رَحْمَةِ رَبِّي إِذًا لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الإِنفَاقِ وَكَانَ الإِنسَانُ قَتُورًا (100)}
قل -أيها الرسول- لهؤلاء المشركين: لو كنتم تملكون خزائن رحمة ربي التي لا تنفد ولا تنقضي، إذن لامتنعتم من إنفاقها خوفًا من نفادها حتى لا تصبحوا فقراء، ومن طبع الإنسان أنه بخيل إلا إن كان مؤمنًا، فهو يُنفق رجاء ثواب الله.
الآية السابقة فيها بيان أن حال هؤلاء الكفار هو البُخل، 
{ لَّأَمْسَكْتُمْ خَشْيَةَ الإِنفَاقِ وَكَانَ الإِنسَانُ قَتُورًا} أي بخيلًا حريصًا شديد الحِرص.
ولما لقي النبي 
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من المشركين ما لقي من التكذيب،
 جاءت تسليته بقصة موسى مع فرعون وقومه فقال:
{وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا (101)}
هذه الآيات التي في شأن موسى عليه السلام أو في غيره من الأنبياء هي باب تسلية النبي على ما يُلاقيه من أذىً من المشركين،
فكأنه يقول له قد جئت قومك بآيات بيّنات واضحات،
وبرغم من ذلك كذّبوا، فأنت لست وحدك في هذا الطريق بل قبلك موسى أيضًا، آتيناه تسع آيات بينات واضحات، فكذّب بها قومه أيضًا،
فلك سلف في ذلك فاصبر، ولك الإسوة فيمن سبقك من الأنبياء.
{وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ}
ولقد أعطينا موسى تسع دلائل واضحة تشهد له، وهي العصا واليد والسنون ونقص الثمرات والطوفان والجراد والقُمل والضفادع والدم.
طبعًا هذه الآيات مذكورة في سورة الأعراف.
العصا واليد قال تعالى {فَأَلْقَى عَصَاهُ فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُّبِينٌ (107) وَنَزَعَ يَدَهُ فَإِذَا هِيَ بَيْضَاء لِلنَّاظِرِينَ (108)} [سورة الأعراف]
بعد ذلك يقول {وَلَقَدْ أَخَذْنَا آلَ فِرْعَوْنَ بِالسِّنِينَ وَنَقْصٍ مِّن الثَّمَرَاتِ لَعَلَّهُمْ يَذَّكَّرُونَ (130)} [سورة الأعراف]
بعد ذلك قال {وَقَالُواْ مَهْمَا تَأْتِنَا بِهِ مِن آيَةٍ لِّتَسْحَرَنَا بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ (132) فَأَرْسَلْنَا عَلَيْهِمُ الطُّوفَانَ وَالْجَرَادَ وَالْقُمَّلَ وَالضَّفَادِعَ وَالدَّمَ آيَاتٍ مُّفَصَّلاتٍ فَاسْتَكْبَرُواْ وَكَانُواْ قَوْمًا مُّجْرِمِينَ(133)} [سورة الأعراف]
فهؤلاء هم التسع آيات، وورد أيضًا تسع آيات في سورة النمل،
{فِي تِسْعِ آيَاتٍ إِلَىٰ فِرْعَوْنَ وَقَوْمِهِ إِنَّهُمْ كَانُوا قَوْمًا فَاسِقِينَ (12)} [سورة النمل]
في أول سورة النمل في قصة موسى عليه السلام،
وردت مرتين في القرآن مرة في سورة الإسراء ومرة في سورة النمل تسع آيات موسى برقم تسعة.

{وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى تِسْعَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ فَاسْأَلْ بَنِي إِسْرَائِيلَ إِذْ جَاءَهُمْ فَقَالَ لَهُ فِرْعَوْنُ إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا (101)}
 فاسأل -أيها الرسول- اليهود حين جاء موسى أسلافهم بتلك الآيات، فقال له فرعون: إني لأظنك - يا موسى - رجلًا مسحورًا؛ لما تأتي به من الغرائب.
مَسْحُورًا أي سَحرَك أحد من الناس فأصبحت تأتي بهذه الأعاجيب،
لأن الإنسان المَسحور يفعل أشياء غريبة، فهذا معنى مَسحور.
{قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلاء إِلاَّ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا (102)}
قال موسى ردًّا عليه: لقد أيقنتَ - يا فرعون - أنه ما أنزل هذه الآيات إلا الله رب السماوات والأرض.
ومن إنفرادات الإمام الكِسائي رحمه الله أحد القراء السبعة أنه قرأ قال:
{قَالَ لَقَدْ عَلِمْتُ مَا أَنزَلَ هَؤُلاء إِلاَّ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ} عَلِمْتُ هنا المتحدث موسى عليه السلام، أي كأن موسى يقول لفرعون أنا أيقنت وأعلم أن هذا من عند الله.
وعلى قراءتنا وقراءة الجمهور أنت تعلم وأنا أعلم،
كأنه قال أنت تعلم وأنا أعلم أن هذه الآيات من عند الله، 
وليست من باب السحر أو من عندك.
{قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلاء إِلاَّ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا (102)}
 أنزلهن دلالات على قدرته، وعلى صدق رسوله، ولكنك جحدت،
{وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ} وإني لأعلم أنك - يا فرعون - هالك خاسر.
قلنا أن الظن يأتي بمعنى اليقين والعلم، لقوله تعالى :
{الَّذِينَ يَظُنُّونَ أَنَّهُمْ مُلَاقُو رَبِّهِمْ وَأَنَّهُمْ إِلَيْهِ رَاجِعُونَ} [البقرة:46]،
وفي قوله تعالى فيمن أُوتي كتابه بيمينه :
{ إِنِّي ظَنَنتُ أَنِّي مُلَاقٍ حِسَابِيَهْ} [الحاقة:20]،
فالظن يأتي بمعنى اليقين.
{ فَأَرَادَ أَن يَسْتَفِزَّهُم مِّنَ الأَرْضِ فَأَغْرَقْنَاهُ وَمَن مَّعَهُ جَمِيعًا (103)}
فأراد فرعون أن يعاقب موسى - عليه السلام - وقومه بإخراجهم من مصر، فأهلكناه ومن كان معه من جنوده جميعًا بالغرق.
الأفعال فاعلها غير مذكور، {قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ} هذا موسى،
{فَأَرَادَ} لا تقول أنه فعل وفاعله موسى، إنما أراد فرعون،
السياق هو من يحدد من هو بالظبط، هل أراد موسى أن يستفزهم من الأرض؟
لا، إنما فرعون هو من أراد أن يستفزهم من الأرض،
أراد فرعون أن يستفز أي أن يُعاقب موسى وقومه بإخراجهم من مصر،
لأن الاستفزاز أصله القيام من المكان والخروج،
قام من مكانه وخرج أي استُفِز.
{وَقُلْنَا مِن بَعْدِهِ لِبَنِي إِسْرَائِيلَ اسْكُنُواْ الأَرْضَ فَإِذَا جَاءَ وَعْدُ الآخِرَةِ جِئْنَا بِكُمْ لَفِيفًا (104)}
وقلنا من بعد إهلاك فرعون وجنوده لبني إسرائيل: اسكنوا أرض الشام،
فإذا كان يوم القيامة أتينا بكم جميعًا إلى المحشر للحساب.
الأرض تختلف معانيها في القرآن الكريم على حسب السياق،
يعني يوسف عليه السلام عندما يقول { اجْعَلْنِي عَلَى خَزَائِنِ الأَرْضِ} 
 [يوسف: 55] أي مصر، يقول هنا {اسْكُنُواْ الأَرْضَ} أي الشام، 
فإذن السياق هو الذي يحدد والقصة نفسها.
طبعًا هنا نلمح في حوار موسى عليه السلام مع فرعون: الحكمة،
فليست الحكمة معناها أن يظل الإنسان خانعًا ضعيفًا،
وإنما الحكمة هي وضع الشيء في محله،
فالقسوة في موضع القسوة حكمة، واللين في موضع اللين حكمة،
فانظروا إلى موسى عليه السلام هنا عندما قال له فرعون:
{إِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا مُوسَى مَسْحُورًا}
قال : {قَالَ لَقَدْ عَلِمْتَ مَا أَنزَلَ هَؤُلاء إِلاَّ رَبُّ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ بَصَائِرَ وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا (102)}
قوة فيها شدة في الكلام، وهذه هي الحكمة، 
وأوصاه الله عز وجل عندما أرسله هو وهارون قال:
{فَقُولَا لَهُ قَوْلًا لَّيِّنًا لَّعَلَّهُ يَتَذَكَّرُ أَوْ يَخْشَىٰ} [طه:44]،
هذا في بداية الدعوة قولًا لينًا، أما القول الشديد هذا { وَإِنِّي لَأَظُنُّكَ يَا فِرْعَوْنُ مَثْبُورًا} هذا في آخرها عندما لم يجدي معه شيء فكانت الحكمة أن يخاطبه بنفس الأسلوب وليس فيه ظلم ولا إسفاف أو ابتذال في الكلام.
قال تعالى {وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلاَّ مُبَشِّرًا وَنَذِيرًا (105)}
وبالحق أنزلنا هذا القرآن على محمد [image: image2.png]



 وبالحق نزل عليه دون تبديل ولا تحريف، وما أرسلناك -أيها الرسول- إلا مُبشرًا أهل التقوى بالجنة، ومُخوّفا أهل الكُفر والعصيان من النار.
الآيات السابقة { وَقَالُواْ لَن نُّؤْمِنَ لَكَ حَتَّى تَفْجُرَ لَنَا مِنَ الأَرْضِ يَنبُوعًا} 
[ الإسراء:90]،
فجاءهم الرسول [image: image3.png]


بآيات مثل ذلك من القرآن وانشقاق القمر، ولكنهم كفروا، فالله عز وجل يُثبتّ الرسول [image: image4.png]


بشيئين، الشيء الأول ذكر السابقين مثل موسى عليه السلام،
والأمر الثاني أنه يقول له {وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ} أي أن ما جئت به هو الحق فاثبُت، فإنه من عند الله تبارك وتعالى،
لكن هنا المُلفت للنظر هو مسألة أنزلناه ونزل،
ألم يكن كافيًا أن يقول {وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ} إنما قال { وَبِالْحَقِّ نَزَلَ} أيضًا،
أَنزَلْنَاهُ أي ابتدى إنزاله، أي أُنزل.
وَبِالْحَقِّ نَزَلَ أي وصل إليك، إذن وَبِالْحَقِّ نَزَلَ يَدل على أن هذا القرآن قد وصل إليك بالحق، وفي هذا إشارة إلى صِدق وأمانة جبريل عليه السلام،
لماذا؟ لأنه وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ لكن أثناء الطريق (فترة الوصول)،
قد عندما يصل إلى الرسول [image: image5.png]


لا يكون بالحق،
حدث هناك تبديل أو تغيير، لكنه قال {وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ} أي من مُبتدأ الإنزال،
{ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ} أي حتى وصل إليك بالحق،
ولهذا يقول تعالى في سورة التكوير:
{إِنَّهُ لَقَوْلُ رَسُولٍ كَرِيمٍ (19) ذِي قُوَّةٍ عِندَ ذِي الْعَرْشِ مَكِينٍ (20) مُّطَاعٍ ثَمَّ أَمِينٍ (21)} [سورة التكوير]
أي أَوصل هذا القرآن كما هو إليك، {وَبِالْحَقِّ أَنزَلْنَاهُ وَبِالْحَقِّ نَزَلَ}.
{وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلاً (106)}
وَقُرْآناً هنا تُعرب مَفعول به ثانٍ، أي: وأنزلناه قرآنًا،
أو وجعلناه قرآنًا. فَرَقْنَاهُ أي فصّلناه.
وأنزلناه قرآنا فصلناه، وبيناه رجاء أن تقرأه على الناس على مهَلٍ وترَسُّل في التلاوة؛
هذا معنى كلمة عَلَى مُكْثٍ أي يعني على مَهل وترسّل في التلاوة. 
 لأنه أدعى للفهم والتدبر، ونزلناه مُنَجَّمًا مفرقًا حسب الحوادث والأحوال.
هذا هو الفرق بين أنزلناه ونزّلناه، 
نزّل دائمًا يكون فيها معنى التدرج ومعنى التَفرّق،
يعني نُزّل القرآن الكريم على الرسول [image: image6.png]


على 23سنة،
كل سنة يَنزل قليل، هذا يسمى تنزيل نزّل،
أما أنزل فتكون جملة واحدة، و هي أعم من التنزيل،
يعني قد تشمل هذا وقد تشمل هذا، 
ولذلك يقول تبارك وتعالى {إِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ} [القدر:1]،
ولم يقل إنا نزلّناه، لكن هنا عندما يتحدث: قرآنًا فرقناه يعني فصلناه لتقرأوا على الناس على مُكث وهذا كله فيه معنى التفرّق وأنه أجزاء،
ولذلك قال: ونزلناه تنزيلا ليناسب هذا السياق.
وفي هذه الآية السابقة دليل على أن الإنسان عندما يقرأ القرآن يقرأوه بترسّل وتفهّم ويُوضح الحروف، ولا يقول أننا نقرأ بدرجة الحَدر فنُسرع،
تحدر ولكنك تُحقق وتفهم الكلام والحروف،
لذلك سُئل الإمام أحمد المجاهد بن موسى "قيل له من أقرأ الناس،
قال من حقق في حَدر".
يعني يقرأ بسرعة وفي نفس الوقت فاهم الآيات وفاهم الكلمات والحروف واضحة، هذا هو أقرأ الناس، لكن إن الإنسان يقرأ بسرعة لا أحد يفهم شيء، لا.
{وَقُرْآناً فَرَقْنَاهُ لِتَقْرَأَهُ عَلَى النَّاسِ عَلَى مُكْثٍ وَنَزَّلْنَاهُ تَنزِيلاً (106)}
{ قُلْ آمِنُواْ بِهِ أَوْ لاَ تُؤْمِنُواْ إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ سُجَّدًا (107)}
قل -أيها الرسول-: آمنوا به، فلا يزيده إيمانكم شيئًا، أو لا تؤمنوا به، 
فلا ينقصه كفركم شيئًا، إن الذين قرؤوا الكتب السماوية السابقة، 
وعرفوا الوحي والنبوة إذا يُقْرأ عليهم القرآن يخرّون على وجوههم ساجدين لله شكرًا.
للأذقان: ولم يقل يخرون سُجدًا، مُبالغة في الحرص على السجود،
كإن آمنوا إيمانًا عظيمًا بهذا القرآن وأحبوه حبًا شديدًا وأثر فيهم تأثيرا بالغًا،
لدرجة أنهم لم يسجدوا سُجودًا عاديًا، وإنما وصل سُجودهم أن بَلغت أذقانهم الأرض.
يَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ هذا معنى إشارة وضع كلمة الأذقان.
{ وَيَقُولُونَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً (108)}
ويقولون في سجودهم: تنزه ربنا عن خُلْف الوعد، فما وعد به من بعثة محمَّد [image: image7.png]


كائن، إن وعد ربنا بذلك وبغيره لواقعٌ لا محالة.
ما دلالة قولهم إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا، لماذا وعد ربنا؟
لأن الكتب السابقة التوراة والإنجيل بَشّرت بمحمد [image: image8.png]


،
فكأن هؤلاء كانوا  ينتظرون هذه البُشرى وتَحقق هذا الوعد،
فلمّا ظهر محمد [image: image9.png]


، وقرأوا القرآن الذي أُنزل عليه تحققت البشرى، فتخيّل واحد حريص على أنه يرى وعد الله سبحانه وتعالى.
عندما يكون مثلًا: تجد آية أو حديث ويأتي العلم الحديث ويُثبت أن الآية هذه أشارت فعلًا إلى ما وصل إليه العلماء في العصر الحديث،
تقول صدق الله العظيم، ويتحقق ما أخبر به الله عز وجل من أكثر من 1400سنة، وصلوا إليه فتكون مبسوط وتثق في دينك وتزداد إيمانًا به،
فكذلك هذا حال الذين أوتوا العلم السابقين من أهل الكتاب،
من آمنوا بالتوراة وآمنوا بالإنجيل وبموسى عليه السلام وبعيسى عليه السلام،
ولكن هناك شيء في التوراة أو الإنجيل هي التي نقصت أن يتحقق وعد الله بأن يظهر هذا النبي الذي بشّر الله عز وجل به في التوراة وفي الإنجيل،
وأنه سينزل عليه كتاب هو القرآن الكريم،
فلمّا تحقق ورأوه وآمنوا به كانت فرحتهم عظيمة وشكرهم عظيم لله سبحانه وتعالى فخروا سُجدا وقالوا {سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً (108)}
سُبْحَانَ رَبِّنَا أي تنزّه ربنا أن يقول عن شيء أنه سيحدث ولا يحدث،
تنزه عن خلف وعده سبحانه وتعالى.
{إِن} هنا تسمى المُخففة من الثقيلة، يعني هي إن توكيدية،
عندنا إنّ و إن، عندما تخفف إنّ تقول إن، تؤكد نفس المعنى بالتوكيد، 
لكن بدون تشديد النون، إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُولاً كأنك تقول إنّ وعد ربنا كان مفعولا.
{ وَيَخِرُّونَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُونَ وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا (109)}
كرر للأذقان مرة أخرى.
ويقعون على وجوههم ساجدين لله يبكون من خشيته، ويزيدهم سماع القرآن وتدبر معانيه خضوعًا لله وخشيةً له.
{قُلِ ادْعُواْ اللَّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً (110)}
ورد في بعض الأحاديث أن الرسول [image: image10.png]


كان يدعو الله عز وجل باسم الله الرحمن وباسم اللهم، 
قل يا الله، يارحمن، فسَمعه بعض المشركين فقالوا إنه يدعو إلهين، 
فقال يا الله، يا رحمن، فأنكروا عليه، فقال الله عز وجل:
{قُلِ ادْعُواْ اللَّهَ أَوِ ادْعُواْ الرَّحْمَنَ أَيًّا مَّا تَدْعُواْ فَلَهُ الأَسْمَاء الْحُسْنَى}
إذن هي ذاتٌ واحدة لكن له عدة أسماء، 
الرحمن والعزيز والغفّار والقهّار، هذه كلها أسماء وهي الحسنى.

قل -أيها الرسول- لمن أنكر عليك الدعاء بقولك: (يا الله، يا رحمن): الله والرحمن اسمان له سبحانه فادعوه بأي منهما أو بغيرهما من أسمائه، فله -سبحانه- الأسماء الحسنى، وهذان منها، فادعوه بهما أو بغيرهما من أسمائه الحسنى.
وورد في ذلك أن أبا بكر الصديق رضي الله عنه كان يصلي في الليل بصوت خفيض (بصوت منخفض)، فسأله النبي [image: image11.png]


عن ذلك فقال:
"أسمعت من ناجيت"
أي أن صوته خفيض ولكن الله يسمعه.
وكان عمر بن الخطاب يقرأ بصوتٍ عالٍ، فقيل له لما تصنع ذلك؟
قال" أُوقِظُ الوسنانَ ، وأطردُ الشيطانَ"

أي يُفيق نفسه بالصوت العالي في القراءة، ويطرد الشيطان.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم لأبي بكر:
  يا أبا بَكرٍ ارفع من صوتِكَ شيئًا. وقالَ لعمرَ: اخفِض من صوتِكَ شيئًا

الراوي : أبو قتادة | المحدث : الألباني | المصدر : صحيح أبي داود
الصفحة أو الرقم: 1329 | خلاصة حكم المحدث : صحيح
فهذا ذكره بعض العلماء في تفسير هذه الآية
وَلاَ تَجْهَرْ بِصَلاتِكَ كجهر عمر في صلاته،
 وَلاَ تُخَافِتْ بِهَا كإخفات أبي بكرٍ في صلاته.
وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلاً أي بين الجهر وبين المُخافتة.
{وَقُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي لَمْ يَتَّخِذْ وَلَدًا وَلَم يَكُن لَّهُ شَرِيكٌ فِي الْمُلْكِ وَلَمْ يَكُن لَّهُ وَلِيٌّ مِّنَ الذُّلَّ وَكَبِّرْهُ تَكْبِيرًا (110)}
وقيل -أيها الرسول-: الحمد لله المُستحق لأنواع المَحامد الذي تَنزه عن الولد، وتَنزه عن الشريك، فلا شريك له في مُلكه.
عندما نسمع ولدًا أي ذكور وإناث، لم يتخذ ولدًا (عيسى ولا العزيز ولا الملائكة)، تشمل الثلاثة.
 ولا يصيبه ذل وهوان، فلا يحتاج لمن يناصره ويعزّزه، 
وعظّمه تعظيمًا كثيرًا، فلا تنسب له ولدًا ولا شريكًا في الملك ولا مناصرًا مُعِينًا.
بذلك انتهت سورة الإسراء.

 وقلنا أن مقصد السورة العام هو تقرير البعثة المحمدية وبشارات للرسالة مضمونًا ومستقبلًا.
سورة الكهف
سورة الكهف هدفها التركيز على منهج التعامل مع الفتن وتمييز القيم الصحيحة فيها وضرب النماذج بذلك.

سورة الكهف عندما نقرأها وطبعًا معروف فضل قراءتها أن من حَفظ أول عشر آيات من سورة الكهف عُصم من الدجال، 
وحديث من قرأها يوم الجمعة أو ليلتها وإن كان بعض العلماء ضعفّه،
إنما هو حديث حسن، وبعضهم قال في أي يوم غير الجمعة بما فيها الجمعة لها فضل عظيم.
لكن سورة الكهف عندما ننظر إليها نجد أنها تتحدث عن الفتن،
والفتن أربعة:
أول فتنة يتعرض لها الإنسان هي فتنته في دينه،
والفتنة في الدين ضُرب لها قصة أصحاب الكهف، 
أن المفروض الملك يعني يعبد غير الله ففَتن هؤلاء الفتية في أنهم يتركوا دينهم فأبوا، إذن ثبتوا ضد هذه الفتنة.
الفتنة الثانية (في الترتيب) هي فتنة المال، 
وهذه مُمثلة في فتنة صاحب الجنتين، 
عندما رأى نفسه استغنى وعنده ثمرات وزروع وكذا،
قال { قَالَ مَا أَظُنُّ أَن تَبِيدَ هَذِهِ أَبَدًا} [الكهف:35]،
فهؤلاء نجحوا في صدّ هذه الفتنة وهم فتية الكهف، 
وصاحب الجنتين فشل في هذه الفتنة، فشل في صدها.
لذلك قال له صاحبه { قَالَ لَهُ صَاحِبُهُ وَهُوَ يُحَاوِرُهُ أَكَفَرْتَ بِالَّذِي خَلَقَكَ مِن تُرَابٍ ثُمَّ مِن نُّطْفَةٍ ثُمَّ سَوَّاكَ رَجُلا} [الكهف:37].
الفتنة الثالثة التي قد يتعرض لها الإنسان هي فتنة العلم،
أن يُفتن في علمه، وهذه يضرب لها قصة موسى عليه السلام مع الخضر.
هل تعلم أحداً أعلم بالله منك؟ قال لا، فعَتب الله عليه إذ لم يردّ العلم إلى الله.
سيدنا موسى نقول إنه لم يفشل في هذه الفتنة لأنه تاب إلى الله عز وجل ودلّه الله على من هو أعلم منه وذهب إليه، ولم يقل أنا أعلم واحد ولن أذهب إلى الخضر، فمطلوب من الإنسان ألا يُفتن في علمه،
بمعنى ألا يرى نفسه أعلم أهل الأرض، وإنما يتذكر دائمًا قول الله تعالى :
{ وَفَوْقَ كُلِّ ذِي عِلْمٍ عَلِيمٌ } [يوسف:76]
وقول الله عز وجل { وَمَا أُوتِيتُمْ مِنْ الْعِلْمِ إِلاَّ قَلِيلاً} [الإسراء:85]،
وكما قالوا "العلم ثلاثة أشبار من دخل في الشِبر الأول تكبّر"،
من يكون جاهل ويتعلم قليلًا يشعر كأنه لا أحد أفضل منه فيتَكَبرّ.
" ومن دخل في الشبر الثاني تواضع، ومن دخل في الشبر الثالث علم أنه لم يعلم شيء".
فالإنسان يصل إلى هذه المرحلة فيعلم أنه لم يعلم شيء وكثير من الأشياء غابت عنه، هناك كثير من الأشياء كان يفهمها خطأ،
هذه هي الفتنة الثالثة.
الفتنة الرابعة هي فتنة المُلك والسُلطان،
واحد معه القوة ويحكم الأرض، وهي المَضروب لها بقصة ذي القرنين،
{ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَطْلِعَ الشَّمْسِ} [الكهف:90]،
{ حَتَّى إِذَا بَلَغَ مَغْرِبَ الشَّمْسِ} [الكهف:86]،
{ حَتَّى إِذَا بَلَغَ بَيْنَ السَّدَّيْنِ} [الكهف:93]،
يعني الأرض كلها، ذو القرنين نجح في صدّ هذه الفتنة، لماذا؟
لأنه أقام العدل، 
{قَالَ أَمَّا مَن ظَلَمَ فَسَوْفَ نُعَذِّبُهُ ثُمَّ يُرَدُّ إِلَى رَبِّهِ فَيُعَذِّبُهُ عَذَابًا نُّكْرًا (87) وَأَمَّا مَنْ آمَنَ وَعَمِلَ صَالِحًا فَلَهُ جَزَاء الْحُسْنَى وَسَنَقُولُ لَهُ مِنْ أَمْرِنَا يُسْرًا(88)} [سورة الكهف]
ومنع فساد يأجوج ومأجوج عن هؤلاء القوم،
{قَالُوا يَا ذَا الْقَرْنَيْنِ إِنَّ يَأْجُوجَ وَمَأْجُوجَ مُفْسِدُونَ فِي الأَرْضِ فَهَلْ نَجْعَلُ لَكَ خَرْجًا عَلَى أَن تَجْعَلَ بَيْنَنَا وَبَيْنَهُمْ سَدًّا} [الكهف:94]
فهذا حاكم عادل لم يضره ولم يفتنه سلطانه وقوته ومُلكه على أن يظلم الناس،
إذن هؤلاء الأربع فتن التي تتحدث عنهم سورة الكهف، أي واحد فينا مُعرض أن يتعرض لفتن مثل هذه الفتن.
فتنة الدين موجودة، الإنسان يُمنع من وظيفة معينة من أجل لحيته أو من أجل كذا، أو يُضيّق عليه لسبب التزامه، فتنة الدين ليس شرط أن يقول لك أكفر،
لا كن كما أنت مسلم وهو مسلم أيضًا لكن يقول لك اترك بعض مظاهر الالتزام،
حتى نوسّع لك في الرزق وتكون كذا وكذا، فهذه فتنة نتعرض لها.
فتنة المال واحد يكون فقير مُلتزم، وعندما يفتح الله عليه ينشغل في الدنيا،
وترك طلب العلم، وفي الصلوات يصلي الفرض فقط وممكن يُضيع صلاة،
مع أنه كان أخ مُلتزم، ففتنة المال خطيرة جدًا.

فتنة العلم، الواحد يطلب العلم الآن ويشعر أنه أعلم واحد،
يسمع درس للأخ فلان ويقول: لا هذا أصغر مني وأنا أعلم منه،
أنا في السنة الرابعة وهو في السنة الأولى!! لا يجوز،
لابد أن تتواضع، وخذ ممن مثلك وممن دونك وممن فوقك في العلم،
الأمر الأخير: مسألة مُلك السلطان، فانظر إذا أصبح شخص حاكم لدولة بقوة فيحكمها بالبطش والقهر والظلم.
فتن يتعرض لها الإنسان في حياته واحد أو اثنين أو ثلاثة أو أربعة، من هذه الفتن.

بخصوص سورة الكهف عَرض هذه الفتن وعُرضت أربع قصص رئيسية،
وأن الإنسان يثبت أمام هذه الفتن، وكان من دعاء الرسول [image: image12.png]


:
اللهم يا مُقلب القلوب ثبّت قلبي على دينك،
لأن الإنسان قلبه يتقلب، بسبب هذه الفتنة.
وكان عبد الرحمن بن عوف يقول:
اُبتلينا بفتنة الضراء فصبرنا، (فقر وجهاد وكذا وكذا).
واُبتلينا بالفتنة السراء فلم نصبر (السراء أي العلم والمال وكذا).

فهذا الأمر يحتاج منّا أن نحذر من هذه الفتن، 
ولهذا ورد في سورة الكهف هذا الفضل في قراءتها وحفظها،
ليُذكرّ الإنسان نفسه دائمًا بهذه الفتن حتى يكون على حذرٍ منها.

وكلها شهوات: فالمال شهوة وما إلى ذلك، وممكن تكون فتنة إبليس بالتزيين وما إلى ذلك.


{ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا(1)}
الثناء بصفات الكمال والجلال، وبالنعم الظاهرة والباطنة لله وحده الذي أنزل على عبده ورسوله محمَّد [image: image13.png]


القرآن، ولم يجعل لهذا القرآن اعوجاجًا وميلًا عن الحق.
{ قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (2)}
الإمام الزمخشري ذكر سؤال هنا يقول:
ما دلالة قوله قَيِّمًا بعد قوله وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا؟
عندما تقرأ الآية بالفهم السطحي ممكن يشعر أن هناك تكرار في الكلام تُغني لفظ عن الآخر، وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا يعني ليس له عوج فيكون مُستقيم،
قَيِّمًا يعني مُستقيم، فكان الناس يقولوا {وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا، لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا}، فقال بعض العلماء أن عوجًا تخص الألفاظ والكلمات،
بمعنى لا تجد في لفظ القرآن كلمة فيها عوج، 
إنها كلمة فاحشة، أو كلمة غريبة، غير مُتداولة، 
{وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا} في ألفاظه، وتراكيبه وكذا،
{قَيِّمًا} خاصٌ بهدايات الآيات، أي يهدي إلى طريقٍ مستقيم،
إذن كأنه يقول اللفظة نفسها ليس فيها عوج،
ودلالة اللفظة تدل على الطريق المستقيم أو على طريقة قيمة،
{ الْحَمْدُ لِلَّهِ الَّذِي أَنزَلَ عَلَى عَبْدِهِ الْكِتَابَ وَلَمْ يَجْعَل لَّهُ عِوَجًا(1)}
{ قَيِّمًا لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا (2)}
{مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا (3)}
هنا يَذكر الله عز وجل وظيفة القرآن الكريم، الإنذار والتَبشير، 
لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ لمن عصاه وكَفر به،
{وَيُبَشِّرَ الْمُؤْمِنِينَ الَّذِينَ يَعْمَلُونَ الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ أَجْرًا حَسَنًا* مَاكِثِينَ فِيهِ أَبَدًا} هذا التَبشير.
والتعبير بــــ يَعْمَلُونَ فعل مضارع يُفيد الإستمرار، 
لم يقل الذين عملوا الصالحات، بل قال الَّذِينَ يَعْمَلُونَ،
مما يدل على أن هذا الأجر الحسن الذي يناله المؤمنون يكون بالإستمرار على العمل الصالح.

{وَيُنذِرَ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا(4) مَّا لَهُم بِهِ مِنْ عِلْمٍ وَلا لِآبَائِهِمْ كَبُرَتْ كَلِمَةً تَخْرُجُ مِنْ أَفْوَاهِهِمْ إِن يَقُولُونَ إِلاَّ كَذِبًا(5)}
هذه ليست وظيفة ثالثة، وإنما هي تبع الإنذار الأول،
لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ داخل فيها الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا،
ولكن هذا من باب ذكر الخاص بعد العام،
لِّيُنذِرَ بَأْسًا شَدِيدًا مِن لَّدُنْهُ، لمن؟ لكل من كفر بالله، عصاه، خالف أمره، هذا عام.
أقوى ذنب في هؤلاء؟ الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا،
فكأنه ذكر الخاص بعد العام، أي لا سيما هؤلاء وبالأخص هؤلاء،
الَّذِينَ قَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا.
{ فَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَّفْسَكَ عَلَى آثَارِهِمْ إِن لَّمْ يُؤْمِنُوا بِهَذَا الْحَدِيثِ أَسَفًا (6)}
أي فلعلك -أيها الرسول- قاتلٌ نفسك حزنًا وهماً وغماً على آثار هؤلاء بسبب أنهم لم يؤمنوا بك ولم يؤمنوا بهذا القرآن، 
فالله عز وجل يُصبر رسوله [image: image14.png]


ليس عليك إلا البلاغ ولا تقتل نفسك همًا ولا حزنًا على هؤلاء لأنهم لم يؤمنوا بهذا القرآن، فليس عليك هُداهم ولكن الله يهدي من يشاء.
نقف عند هذه الآية إن شاء الله المرة القادمة.

جزاكم الله خيرًا.[image: image15.png]



PAGE  
30
معهد شيخ الإسلام العلمي
الفرقة الثالثة لعام 1437/ 1438 هـ

